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2010م لعـــام  الأول  تشـــرين  شـــهر  الجمعيـــة  تأسســـت 
لـــدى  )2010081100001( رقـــم:  تحـــت  مســـجلة 
الإســـامية والمقدســـات  والشـــؤون  الأوقـــاف  وزارة 

1. الكشـــف عـــن دقائـــق معانـــي الآيـــات القرآنيـــة الكريمـــة 
والأحاديـــث النبويـــة الشـــريفة، فـــي ضـــوء أصـــول التفســـير 
ووجـــوه الدلالـــة اللغويـــة والعلميـــة والتاريخيـــة ومقاصـــد 

الشـــريعة الإســـامية دون تكلـــف.

2. إثبـــات ســـبق كل مـــن القـــرآن الكريـــم والســـنة النبويـــة 
المطهـــرة، بالإشـــارة إلـــى عـــدد مـــن الحقائـــق الراســـخة التـــي 
لـــم تكـــن معروفـــة فـــي زمـــن الوحـــي ولا لقـــرون مـــن بعـــده، 
وتوظيـــف هـــذا الســـبق بتلـــك الحقائـــق ليصبـــح وســـيلة 
مـــن وســـائل الدعـــوة المعاصـــرة، وربطهـــا بالواقـــع الحياتـــي 

للبشـــرية مـــا أمكـــن.

3. التعـــاون والتنســـيق فـــي مجـــالات الإعجـــاز المتعـــددة فـــي 
القـــرآن والســـنة مـــع المؤسســـات والمراكـــز ذات الاختصـــاص.

أهداف الجمعية
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اليوم العلمي العاشــر:

م. حاتم البشتاوي
رئيس الجمعية الأردنية لإعجاز القرآن والسنة

يشارك في هذا اليوم العلمي نخبة من العلماء والباحثين في مختلف حقول المعرفة

هـــذا هـــو اليـــوم العلمـــي العاشـــر، الـــذي تقيمـــه »الجمعيـــة الأردنيـــة 

لإعجـــاز القـــرآن والســـنة« تحـــت عنـــوان: » وفـــي الأرض آيـــات للموقنيـــن« 

لنكتشـــف بعـــض مـــا أودع الله فـــي الأرض مـــن أســـرارٍ وســـنن كونيـــة.

إن الأرض التـــي نعيـــش عليهـــا، ونشـــرب ماءهـــا، ونتنفـــس هواءهـــا، 

ونـــأكل مـــن خيراتهـــا.. ليســـت كأي كوكـــب آخـــر فـــي مجموعتنـــا الشمســـية، 

فبعدهـــا عـــن الشـــمس، ومســـاحة بحارهـــا، والســـحب والريـــاح التـــي تمـــأ 

ســـماءها، كل ذلـــك مـــن آياتـــه تعالـــى فـــي الآفـــاق، كمـــا أن فـــي كل قطـــرة مـــاء 

وحبة رمل، وفي كل بذرة وزهرة، وفي كل ثمرة وورقة شجر، وفي كل ما 

خلـــق الله فـــي البـــر والبحـــر والجـــو.. آيـــاتٌ دالـــة علـــى حكمتـــه تعالـــى، وقدرتـــه 

وطلاقـــة مشـــيئته.

ويشـــارك فـــي هـــذا اليـــوم العلمـــي نخبـــة مـــن العلمـــاء والباحثيـــن، فـــي 

مختلـــف حقـــول المعرفـــة، كمـــا يحضرهـــا لفيـــف مـــن المتخصصيـــن، 

والراغبيـــن فـــي الاســـتزادة مـــن علـــوم القـــرآن العظيـــم.

  وتأتي إقامة هذا اليوم العلمي العاشر، ليضيف لبنة أخرى على 

هـــذه الأيـــام؛ مـــن تركيـــزه علـــى أســـرار الأرصـــاد الجويـــة وعلـــوم الجيولوجيا 

وعلـــوم الفلـــك والفضـــاء، وعلـــوم البيئـــة والتعديـــن، وتكتونيـــة الأرض 

وتذليلهـــا، وســـيلان الأوديـــة، وكلهـــا مـــن آيـــات اليقيـــن التـــي أشـــارت إليهـــا 

الآيـــة الكريمـــة. 

ويتضمـــن برنامـــج هـــذا اليـــوم الـــذي يقـــام فـــي مستشـــفى الإســـراء، 

تحـــت رعايـــة الأســـتاذ الدكتـــور زغلـــول النجـــار - حفظـــه الله - الأوراق 

العلميـــة التاليـــة:  

1. آيات اليقين في خلق الأرض وتذليلها: م. حاتم البشتاوي

2. إعجاز الكتاب في أنواع السحاب: د. موفق فريوان

3. تكتونية الصفائح في القرآن الكريم: أد. بلال عميرة

: د. ناجل ياسين
ً
4. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا

5. الإعجاز العلمي في البيئة والتعدين: أ. صخر النسور

: د. ختام الزغول
ً
 محفوظا

ً
6. وجعلنا السماء سقفا

وســـتقوم الجمعية - إن شـــاء الله - بإصدار نشـــرات دورية، برعاية 

كريمـــة مـــن »البنـــك الإســـامي الأردنـــي«، عـــن نشـــاطاتها ومحاضراتهـــا 

الشـــهرية، مـــع اختيـــار مواضيـــع ذات دلالات علميـــة وإيمانيـــة؛ لتربـــط 

النـــاس بهـــذا القـــرآن العظيـــم.
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* تعريف بالكاتب:
بكالوريوس هندسة الإلكتروميكانيك، ماجستير إدارة الأعمال، رئيس الجمعية الأردنية لإعجاز القرآن والسنة.

الأرض هـــي أكـــر الآيـــات اليقينيـــة 

ـــره.  ـــع تحـــت ســـمع الإنســـان وب ـــي تق الت

وضعهـــا اللـــه للأنـــام؛ فهـــم يعيشـــون 

ويشربـــون  خيراتهـــا،  يأكلـــون  فوقهـــا، 

ـــون  ـــا، ويغوص ـــون هواءه ـــا، ويتنفس مياهه

كنوزهـــا،  ويســـتخرجون  أعماقهـــا،  في 

ويطـــرون في أجوائهـــا، ويمتطـــون خيولهـــا 

بلابلهـــا،  تغريـــد  ويســـمعون  ودوابهـــا، 

يســـابقون  أرجائهـــا،  عـــر  ويســـافرون 

ـــا  ـــن ترابه ـــا. فم ـــول إلى نهايته ـــن للوص الزم

ـــوا،  ـــم إذا مات ـــا يعيده ـــه، وفيه ـــم الل خلقه

ومنهـــا يخرجهـــم يـــوم الحـــر والنشـــور.

وفيهـــا مـــن آيـــات اليقـــن مـــا لا 

ـــو في  ـــص! أه ـــا مح ـــاد ولا يحصيه ـــا ع يعده

ـــا الجـــوي؟  ـــا؟ أم في ضغطه ـــا وتكويره خلقه

أم في رياحهـــا التـــي تثـــر الســـحاب الثقـــال؟ 

ـــا حـــول نفســـها ودوران القمـــر  أم في دورانه

شمســـها  شروق  جـــال  في  أم  حولهـــا؟ 

وضحاهـــا وغروبهـــا وبعدهـــا عنـــا؟ أم بمـــا 

ـــات  ـــادن وخام ـــد ومع ـــن حدي ـــا م أودع فيه

ونفـــط وغـــازات؟ أم في بحارهـــا وأنهارهـــا 

وأزهارهـــا  أشـــجارها  في  أم  ومياههـــا؟ 

وبهجـــة  ومرعاهـــا  وحبوبهـــا  وثمارهـــا 

ــا؟ حدائقهـ

ســـنن  مـــن  فيهـــا  وضـــع  بمـــا  أم 

ـــن  ـــن م ـــات الملاي ـــذ مئ ـــر من ـــة لم تتغ كوني

ــولاً  ــبحانه ذلـ ــا سـ ــث جعلهـ ــنين، حيـ السـ

ومهـــداً ومهـــاداً وبســـاطاً وقـــراراً وكفاتـــا؟ً 

ــن  ــا مـ ــث فيهـ ــا بـ أم بمـ

ــدواب  ــام والـ ــم الأنعـ أمـ

والحـــرات،  والطيـــور 

ــا  ــم عددهـ ــي لا يعلـ التـ

الـــذي خلـــق  اللـــه  إلا 

ـــه  ـــك كل ـــرا؟ً أم في ذل ـــدره تقدي كل شىء فق

ــح أو  ــة قمـ ــو كان حبـ ــر؛ ولـ ــر أم كـ صغـ

ــاء  ــرة مـ ــاح أو قطـ ــة لقـ ــردل أو حبيبـ خـ

أو نفـــط، أم في الأعـــداد اللانهائيـــة مـــن 

تمـــأ  التـــي  والفيروســـات  الميكروبـــات 

ـــأ  ـــي تم ـــة الت ـــعة الكوني ـــون، أم في الأش الك

ــا،  ــا وخصائصهـ ــا وأطوالهـ ــاء بألوانهـ الفضـ

والكهربائيـــة  المغناطيســـية  بالقـــوى  أم 

ــي  ــر، والتـ ــا لا نبـ ــا ومـ ــر منهـ ــا نبـ مـ

ـــا  ـــأي آلاء ربك ـــا؟ فب ـــاد حياتن ـــت ع أصبح

تكذبـــان؟؟

التـــي  الآيـــات  زادت  الأرض  هـــذه 

ـــه  ـــاب الل ـــة في كت ـــن 400 آي ـــا ع ـــر إليه تش

ـــات  ـــا بمئ ـــا بالن ـــالى، ف تع

التـــي تتكلـــم  الآيـــات 

عـــن النواميـــس التـــي 

ـــاة  ـــم حي ـــا وتحك تحكمه

الإنســـان فيهـــا؟ فـــكل 

ـــن لا  ـــات اليق ـــة آي ـــن، ودراس ـــا يق ـــة فيه آي

ـــو  ـــاب، ول ـــو الألب ـــاء وأول ـــا العل ـــبع منه يش

عاشـــوا الدهـــر كلـــه.

الآيــات  أكــر  هــي  الأرض 
تحــت  تقــع  التــي  اليقينيــة 
وبصــره الإنســــان  ســمع 

هذه الأرض زادت الآيات التي تشير إليها عن 400 آية في كتاب الله تعالى
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وردت كلمـــة ســـحاب فـــي القـــرآن الكريـــم 
فـــي تســـعة مواقـــع؛ لتـــدل علـــى المعنـــى العـــام 
للســـحب أو الغيـــوم. وتـــدل كلٌّ منهـــا علـــى نـــوع 
مختلـــف مـــن أنـــواع الســـحب، ومـــا يصاحبهـــا 
وأنواعـــه،  كالهطـــول  جويـــة؛  أحـــوال  مـــن 
الضغـــط  وأنظمـــة  وأشـــكالها،  والريـــاح 
الجـــوي التـــي تنتجهـــا. ونبـــرز هـــا هنـــا الإعجـــاز 
فـــي تفســـير الاكتشـــافات العلميـــة  القرآنـــي 
الحديثـــة لتفاصيـــل تكـــون الغيـــوم، وتشـــكل 
الهطـــول، وغيرهـــا مـــن أحـــول جويـــة، والتـــي 
وصفهـــا القـــرآن الكريـــم قبل اكتشـــاف العلم 

لهـــا بأكثـــر مـــن 1300عـــام.
رْضِ 

َ ْ
وَال ـــمَاوَاتِ  السَّ ـــقِ 
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َ
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رْضَ بَعْـــدَ مَوْتِهَـــا 
َ ْ
حْيَـــا بِـــهِ ال

َ
أ
َ
ـــمَاءِ مِـــنْ مَـــاءٍ ف السَّ

يَـــاحِ  الرِّ صْرِيـــفِ 
َ
وَت ـــةٍ  دَابَّ لِّ 

ُ
ك مِـــنْ  فِيهَـــا   

َّ
وَبَـــث

يَاتٍ 
َ َ
رْضِ ل

َ ْ
ـــمَاءِ وَال رِ بَيْنَ السَّ سَـــخَّ

ُ ْ
ـــحَابِ ال وَالسَّ

ـــونَ« )البقـــرة - 164(.
ُ
ـــوْمٍ يَعْقِل

َ
لِق

الآيـــة  هـــذه  فـــي  الســـحاب  كلمـــة  جـــاءت 
شـــاملة، تشـــير إلى أنواع الســـحاب بشـــكل عام، 
ولتدل على أنه مسخر؛ أي مهيأ ومعد ومعلق 

بيـــن الســـماء والأرض، مهمـــا بلـــغ مـــن الثقـــل.
ـــرًا 

ْ
يَـــاحَ بُش ـــذِي يُرْسِـــلُ الرِّ

َّ
: »وَهُـــوَ ال

ً
ثانيـــا

 
ً

ـــال
َ
ـــتْ سَـــحَابًا ثِق

َّ
ل
َ
ق

َ
ا أ

َ
ـــى إِذ بَيْـــنَ يَـــدَيْ رَحْمَتِـــهِ حَتَّ

رَجْنَـــا بِـــهِ 
ْ
خ

َ
أ
َ
ـــاءَ ف

َ ْ
نَـــا بِـــهِ ال

ْ
زَل

ْ
ن
َ
أ
َ
ـــتٍ ف ـــدٍ مَيِّ

َ
سُـــقْنَاهُ لِبَل

ـــمْ 
ُ
ك

َّ
عَل

َ
ـــى ل

َ
وْت

َ ْ
ـــرجُِ ال

ْ
خ

ُ
لِـــكَ ن

َ
ذ

َ
مَـــرَاتِ ك

َّ
لِّ الث

ُ
مِـــنْ ك

ـــرُونَ« )الأعـــراف - 57(.
َّ
ك

َ
ذ

َ
ت

تشـــير علـــوم الأرصـــاد 
الجويـــة إلـــى أن الســـحب 
ازداد  إذا  إلا  تمطـــر  لا 
سمكها، ووصلت إلى حد 
الضخامـــة،  مـــن  معيـــن 
فأصبـــح محتواهـــا المائـــي 
، وقـــد يـــزن 

ً
كبيـــرًا وثقيـــا

آلاف الأطنـــان، حيـــث تقـــدر مســـاحة قاعدتهـــا 
بعشـــرات الكيلومتـــرات المربعـــة، فيرســـل الله 
تعالـــى الريـــاح بشـــرى ورحمـــة، لتنقلهـــا لبلـــد 
ميـــت ليحييـــه مـــن جديـــد، بإخـــراج �شـــيء مـــن 

.
ً
 أو دمـــارا

ً
كل الثمـــرات، دون أن تســـبب خوفـــا

ـــا 
ً
وْف

َ
خ بَـــرْقَ 

ْ
ال ـــمُ 

ُ
يُرِيك ـــذِي 

َّ
ال »هُـــوَ   :

ً
ثالثـــا

الَ« )الرعد - 12(.
َ
ق ِ

ّ
حَابَ الث �شِئُ السَّ

ْ
مَعًا وَيُن

َ
وَط

يتجلـــى الإعجـــاز القرآنـــي فـــي هـــذه الآيـــة؛ 
ينتـــج عنهـــا  قـــد  الثقـــال  الســـحاب  ليرينـــا أن 
فقـــط  وليـــس  الحـــارق،  أو  المخيـــف  البـــرق 
الغيـــث الوفيـــر، الـــذي يحيـــي الأرض بعـــد موتهـــا. 
بالرحمـــة  والطمـــع  العـــذاب  مـــن  والخـــوف 
الســـحاب  عـــن  ينتـــج  وكلاهمـــا  نقيضـــان، 

لثقـــال. ا
ـــمَّ 

ُ
ـــهَ يُزْجِـــي سَـــحَابًا ث

َّ
نَّ الل

َ
ـــرَ أ

َ
ـــمْ ت

َ
ل
َ
: »أ

ً
رابعـــا

رُجُ 
ْ
وَدْقَ يَخ

ْ
رَى ال

َ
ت
َ
امًا ف

َ
هُ رُك

ُ
مَّ يَجْعَل

ُ
 بَيْنَهُ ث

ُ
ف ِ

ّ
ل
َ
يُؤ

ـــمَاءِ مِـــنْ جِبَـــالٍ فِيهَـــا  لُ مِـــنَ السَّ ـــزِّ
َ
لِـــهِ وَيُن

َ
مِـــنْ خِل

ـــهُ عَـــنْ 
ُ
ـــاءُ وَيَصْرِف

َ
يُصِيـــبُ بِـــهِ مَـــنْ يَش

َ
مِـــنْ بَـــرَدٍ ف

بْصَـــارِ« 
َ ْ
هَـــبُ بِال

ْ
ادُ سَـــنَا بَرْقِـــهِ يَذ

َ
ـــاءُ يَـــك

َ
مَـــنْ يَش

)النـــور - 43(.

تصـــف هـــذه الآيـــة الكريمـــة مراحـــل تكـــون 
عـــدم  حالـــة  وتفصيـــل  الرعديـــة،  العاصفـــة 
قبـــل   ،

ً
دقيقـــا  

ً
تفصيـــا الجـــوي  الاســـتقرار 

، كمـــا يلـــي:
ً
اكتشـــافها بحوالـــي 14 قرنـــا

1. الإزجـــاء: حيـــث يســـوق الله ســـبحانه 
وتعالـــى الســـحاب الصغيـــر المنخفـــض الارتفـــاع 

بهـــدوء ورويـــة.
أي  بينـــه؛  يؤلـــف  حيـــث  التأليـــف:   .2
يجمعـــه جمعًـــا أفقيًـــا جنبًـــا إلـــى جنـــب، ليصـــل 
قطـــر الســـحابة الكبيـــرة المتكونـــة مـــا يزيـــد عـــن 

10 كـــم وبمســـاحة تزيـــد عـــن 100 كـــم2.
حيـــث  الـــركام:   .3
فـــوق  الســـحاب  يركـــم 
ســـمك  ليـــزداد  بعضـــه، 
عموديًـــا،  الســـحابة 
يزيـــد  مـــا  إلـــى  ويصـــل 
فتصبـــح  كـــم،   15 علـــى 
كالجبـــال  الســـحابة 
ضخامـــة أفقيًـــا وعموديًـــا.
4. الهطـــول: حيـــث يهطـــل المطـــر الغزيـــر أو 
البرد، ومن أهم صفات هذا الهطول أنه ينزل 

علـــى مناطـــق دون أخـــرى.
5. البـــرق: الشـــديد اللمعـــان الـــذي يوشـــك 

أن يســـلب الأبصـــار.
ـــاهُ 

َ
ش

ْ
ـــيٍّ يَغ جِّ

ُ
مَـــاتٍ فِـــي بَحْـــرٍ ل

ُ
ل
ُ
ظ

َ
وْ ك

َ
: »أ

ً
خامســـا

مَاتٌ 
ُ
ل
ُ
وْقِهِ سَحَابٌ ظ

َ
وْقِهِ مَوْجٌ مِنْ ف

َ
مَوْجٌ مِنْ ف

ـــدْ 
َ
ـــمْ يَك

َ
ـــرَجَ يَـــدَهُ ل

ْ
خ

َ
ا أ

َ
ـــوْقَ بَعْـــضٍ إِذ

َ
بَعْضُهَـــا ف

ـــهُ مِـــنْ 
َ
مَـــا ل

َ
ـــورًا ف

ُ
ـــهُ ن

َ
ـــهُ ل

َّ
ـــمْ يَجْعَـــلِ الل

َ
يَرَاهَـــا وَمَـــنْ ل

ـــورٍ« )النـــور - 40(.
ُ
ن

جـــاءت كلمـــة ســـحاب فـــي هـــذه الآيـــة لتـــدل 
على الظلمة، فهناك نوع من الســـحب يســـبب 
الظلمـــة، حيـــث يمتـــد أفقيًـــا ليغطـــي مئـــات 
كيلومتـــرات،  عـــدة  وعموديًـــا  الكيلومتـــرات 
مـــن  ويمنعهـــا  الشـــمس  أشـــعة  ويحجـــب 
الوصـــول إلـــى ســـطح الأرض، فيحـــول النهـــار إلـــى 

ظـــام.
 
ً
ــبُهَا جَامِـــدَة حْسَـ

َ
جِبَـــالَ ت

ْ
ـــرَى ال

َ
: »وَت

ً
ــا سادسـ

ـــنَ 
َ
ق

ْ
ت
َ
ـــذِي أ

َّ
ـــهِ ال

َّ
ـــحَابِ صُنْـــعَ الل مُـــرُّ مَـــرَّ السَّ

َ
وَهِـــيَ ت

بعـــض  سرعـــــة  تصـــل 
إلــــى  العاليـــة  الســـحب 
أكثـــر مـــن 600 كـــم/س
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ـــونَ« )النمـــل - 88(.
ُ
فْعَل

َ
بِيـــرٌ بِمَـــا ت

َ
ـــهُ خ لَّ �شَـــيْءٍ إِنَّ

ُ
ك

الســـماء ســـحبًا منخفضـــة  فـــي  تـــرى  قـــد 
رقيقـــة بيضـــاء أو رماديـــة تتحـــرك بســـرعة، أو 
 عاليـــة ترتفـــع 10 - 18 كـــم، تصاحـــب 

ً
ســـحبا

الرياح النفاثة القوية، التي قد تصل ســـرعتها 
إلـــى أكثـــر مـــن 600 كـــم/س، ولا نلحـــظ حركتهـــا 
مـــن علـــى ســـطح الأرض. وقـــد شـــبه القـــرآن 
ســـواءً  بنوعيهـــا؛  الجبـــال  حركـــة  العظيـــم 
بـــدوران الأرض حـــول محورهـــا، أو بدورانهـــا 

حـــول الشـــمس بحركـــة الســـحب هـــذه.
تُثِيـــرُ 

َ
يَـــاحَ ف ـــذِي يُرْسِـــلُ الرِّ

َّ
ــهُ ال ـ

َّ
: »الل

ً
ســـابعا

ـــاءُ 
َ

يَش  
َ

يْـــف
َ
ك ـــمَاءِ  السَّ فِـــي  هُ 

ُ
يَبْسُـــط

َ
ف سَـــحَابًا 

لِـــهِ 
َ

ـــرُجُ مِـــنْ خِل
ْ
ـــوَدْقَ يَخ

ْ
ـــرَى ال

َ
ت
َ
ـــهُ كِسَـــفًا ف

ُ
وَيَجْعَل

ا هُـــمْ 
َ
ـــاءُ مِـــنْ عِبَـــادِهِ إِذ

َ
صَـــابَ بِـــهِ مَـــنْ يَش

َ
ا أ

َ
ـــإِذ

َ
ف

يَسْتَبْشِـــرُونَ« )الـــروم - 48(.
تخبـــر هـــذه الآيـــة الكريمـــة عـــن نـــوع مـــن 

ســـحابٍ مبســـوط علـــى شـــكل كِســـف، ينـــزل 
منـــه المطـــر ولا يســـبب البـــرق والرعـــد ولا ينـــزل 
منـــه البـــرد، وهـــذا وصـــف دقيـــق لتكـــون ســـحب 
الهوائيـــة  الجبهـــة  الجبهـــات، وبشـــكل خـــاص 
الدافئـــة؛ وجـــاء هـــذا الوصـــف علـــى مراحـــل:

1. يرســـل الله الريـــاح علـــى شـــكل كتلـــة 
كتلـــة  مـــع  فتلتقـــي  ورطبـــة،  دافئـــة  هوائيـــة 
هوائيـــة بـــاردة، علـــى امتـــداد الجبهـــة الدافئـــة، 
الهوائيتيـــن،  الكتلتيـــن  بيـــن  تفصـــل  والتـــي 

اختلاطهمـــا. دون  وتحـــول 
2. مرحلة الإثارة: حيث يبدأ الهواء الدافئ 
بالارتفـــاع والتســـلق فـــوق الهـــواء البـــارد، فيبـــرد 
ويتكاثـــف مـــا بـــه مـــن بخـــار المـــاء مكونًـــا ســـحابًا، 

فتثيـــر هنـــا تعنـــي: تهيـــج وترفـــع وتظهـــر.
3. مرحلة البسط: والتي تفيد الفرد والمد 
والتوســـيع والنشـــر الأفقـــي، وتشـــكل الســـحاب 
الطبقـــي علـــى امتـــداد الجبهـــة، الـــذي يصـــل إلـــى 

مـــا يزيـــد عـــن 600 كـــم.
تعنـــي  والكِسَـــف  الكِسَـــف:  مرحلـــة   .4
سْـــفًا 

َ
سَـــفْتُ ال�شـــيءَ ك

َ
القطـــع والطبقـــات، وك

أي غطيتـــه، حيـــث يتحـــول الســـحاب بـــإذن 
الله، مع استمرار الهواء بالارتفاع على امتداد 

الجبهـــة إلـــى طبقـــات.
المطـــر:  نـــزول  مرحلـــة   .5
فالمطر الناتج عن هذا السحاب 
ـــا؛ أي يصيـــب مناطـــق  يكـــون عامًّ
 

ً
متواصـــا ويكـــون  واســـعة، 
لفتـــرات طويلـــة، ويكـــون بالعـــادة 
الشـــدة  متوســـط  أو   

ً
خفيفـــا

ليـــس  ولكـــن  أحيانًـــا،  غزيـــرًا  أو 
مدمـــرًا، ولا ينتـــج عنـــه فيضانـــات 
أو تخريـــب للمزروعـــات أو للبنيـــة 

التحتيـــة، ولا يجلـــب معـــه الضـــرر للنـــاس، ولا 
صَـــابَ بِـــهِ 

َ
ا أ

َ
ـــإِذ

َ
يصحبـــه بـــرق ورعـــد ولا بـــرد؛ »ف

ا هُـــمْ يَسْتَبْشِـــرُونَ«.
َ
ـــاءُ مِـــنْ عِبَـــادِهِ إِذ

َ
مَـــن يَش

تُثِيـــرُ 
َ
يَـــاحَ ف رْسَـــلَ الرِّ

َ
ـــذِي أ

َّ
ـــهُ ال

َّ
: »وَالل

ً
ثامنـــا

حْيَيْنَـــا بِـــهِ 
َ
أ
َ
ـــتٍ ف ـــدٍ مَيِّ

َ
ـــى بَل

َ
سُـــقْنَاهُ إِل

َ
سَـــحَابًا ف

ـــورُ« )فاطـــر - 9(.
ُ

ش
ُّ
لِـــكَ الن

َ
ذ

َ
رْضَ بَعْـــدَ مَوْتِهَـــا ك

َ ْ
ال

لم تبين الآية الكريمة آلية إثارة السحاب، 

فحتـــى يتكـــون الســـحاب، لا بـــد مـــن وجـــود آليـــة 
لرفع الهواء لتبريده وتكاثف  بخار الماء، فمنها: 
التيـــارات الصاعـــدة الناتجـــة عـــن ارتفاع درجة 
حـــرارة الهـــواء، فعندمـــا يســـخن الهـــواء   يرتفـــع 
ويتهيـــج ويثيـــر ســـحابًا، ومنهـــا: عندمـــا يرســـل الله 
عـــز وجـــل الريـــاح، فتصطـــدم بالجبـــال فترتفـــع 
وتبـــرد وتثيـــر ســـحابًا، وتنـــزل الأمطـــار علـــى ســـفوح 
جهـــة الريـــاح وقمـــم الجبـــال، ومنهـــا: رفـــع الهـــواء 
بواسطة رياح المنخفضات الجوية؛ وهي رياح 
دورانية تدور حول المنخفض الجوي، باتجاه 
معاكس لاتجاه دوران عقارب الساعة، نحو 
مركـــز المنخفـــض، حيـــث تتجمـــع ثـــم تجبـــر علـــى 
الارتفـــاع، فتثيـــر ســـحابًا ممطـــرًا، ثـــم يحـــرك 
الله المنخفـــض الجـــوي حيـــث يشـــاء، ويســـوق 
السحاب المصاحب له إلى بلد ميت، فيحي به 

الأرض بعـــد موتهـــا.
ـــمَاءِ  مِـــنَ السَّ يَـــرَوْا كِسْـــفًا  : »وَإِنْ 

ً
تاســـعا

ـــومٌ« )الطـــور - 44(.
ُ
ـــوا سَـــحَابٌ مَرْك

ُ
ا يَقُول

ً
سَـــاقِط

 أو قطعـــة ضخمـــة 
ً
وإذا رأى الكفـــار مقطعـــا

ا عليهـــم كعقـــاب 
ً
مـــن الســـحاب مظلمًـــا ســـاقط

بالأمـــر وقالـــوا  مـــن الله عـــز وجـــل، اســـتهانوا 
ســـحاب متراكـــم، فشـــبهوا العـــذاب الـــذي كان 

على وشك أن يحل بهم بالسحاب المركوم أي 
الســـحاب الركامـــي الضخـــم المظلـــم الماطـــر.

* تعريف بالكاتب:
 لمديريــة 

ً
دكتــوراه فــي هندســة الأرصــاد الجويــة، يعمــل مديــرا

فــي دائــرة الأرصــاد الجويــة وفــي  المنــاخ والتغيــرات المناخيــة 
الأردنــي. التلفزيــون 
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خلـــق الله تعالـــى الأرض وجعـــل فيهـــا مـــن الخصائـــص والمواصفـــات بمـــا لا يوجـــد 
فـــي غيرهـــا مـــن كواكـــب المجموعـــة الشمســـية، بحيـــث تكـــون مســـخرة لمعيشـــة الانســـان.

فنصف قطر الأرض 6378 كم، والمئة كيلو ميتر الخارجية تتكون من الصخور 
وتشـــكل طبقـــة تدعـــى الغـــاف الصلـــب )Lithosphere(، وتقســـم إلـــى عـــدة قطـــع أو 
صفائـــح، وهـــي: 1. صفيحـــة أوراســـيا )أوروبـــا وآســـيا(، 2. أمريـــكا الشـــمالية، 3. أمريـــكا 
الجنوبيـــة، 4. أفريقيـــا، 5. المحيـــط الهـــادي، 6. أســـتراليا - الهنـــد، 7. وأنتاركتيـــكا 
)المحيـــط المتجمـــد الجنوبـــي(. بالإضافـــة لعـــدة صفائـــح صغيـــرة، مثـــل: صفيحتنـــا - 

الصفيحـــة العربيـــة -.

وقـــد أشـــار الخالـــق تعالـــى إلـــى وجـــود هـــذه الصفائـــح بقولـــه جـــل وعـــا »وفـــي الأرض 
قطـــع متجـــاورات«. )الرعـــد - 4(.

ــا تبتعـــد عـــن بعضهـــا  وتتحـــرك جميـــع هـــذه الصفائـــح بثلاثـــة طـــرق مختلفـــة: فإمـ
، بمعدل بضع 

ً
، أو تتحرك بمحاذاة بعضها بعضا

ً
، أو تقترب من بعضها بعضا

ً
بعضا

ســـنتيميترات فـــي الســـنة، كمـــا يظهـــر فـــي الشـــكل المجـــاور.

ومـــا يســـهل حركـــة الصفائـــح؛ وجـــود طبقـــة أســـفل منهـــا، تعمـــل كمـــادة مشـــحمة، 
.
ً
وتدعـــى: الغـــاف المائـــع أو اللـــدن )Asthenosphere( وتمتـــد إلـــى عمـــق 700 كـــم تقريبـــا

ونتيجـــة لحركـــة الصفائـــح التباعديـــة، تصعـــد الماغمـــا )الصهيـــر أو الصخـــور 
 
ً
 صلبـــا

ً
 غلافـــا

ً
المصهـــورة( مـــن الغـــاف المائـــع، لتخـــرج عنـــد حدودهـــا التباعديـــة، مكونـــة

، على شـــكل شـــرائح ممتدة على طول جانبي 
ً
 جديدا

ً
محيطيا

ظهـــر المحيـــط، ممـــا يـــؤدي إلـــى توســـع قـــاع المحيـــط 
.)Sea Floor Spreading(

ويمكـــن بوســـاطة حركـــة الصفائـــح 
التباعديـــة تفســـير نشـــأة المحيطـــات 

؛ فالمحيـــط الأطل�ســـي نشـــأ 
ً
أصـــا

بيـــن  التباعديـــة  الحركـــة  مـــن 
وأمريـــكا  أفريقيـــا  صفيحتـــي 
الجنوبيـــة، وصفيحتـــي أوراســـيا 
وأمريـــكا الشـــمالية، قبـــل حوالـــي 

200 مليـــون ســـنة.

وعنـــــــــــد حـــــــــــــدود الصفــــــــــــــــائح 
أو  طـــرف  يغــــــــــوص  التقاربيـــــــــــــــــــة، 

حافـــة الصفيحـــة المحيطيـــة بداخـــل 
الغـــاف المائـــع، وتحـــت حافـــة صفيحـــة 

قاريـــة أو حتـــى صفيحـــة محيطيـــة أخـــرى، 
نتيجــــــــــة زيـــادة كثافــــــــــة الصفيحــــــــــــة المحيطيــــــــــة 

»أو لـــم يـــروا أنـــا نأتـــي الأرض ننقصهـــا مـــن أطرافهـــا 
ـــاب« ـــريع الحس ـــو س ـــه وه ـــب لحكم ـــم لا معق والله يحك
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ً
الغائصـــة علـــى كثافـــة الغـــاف المائـــع. وتبعـــا
لعمليـــة الغـــوص؛ تبـــدأ الصفيحـــة المحيطيـــة 
الغائصـــة بالانصهـــار التدريجـــي كلمـــا زاد العمق 
)أو كلمـــا غاصـــت فـــي الغـــاف المائـــع(، وحتـــى 
تســـتهلك كليـــة عنـــد الحـــد الســـفلي للغـــاف 
المحيطيـــة  الصفيحـــة  طـــرف  أن  أي  المائـــع. 
حـــدود  عنـــد  باســـتمرار  ينقـــص  الغائصـــة 
عـــدة  بمعـــدل  أيضـــا،  التقاربيـــة  الصفائـــح 

بالســـنة. ســـنتيميترات 

إذن يمكـــن القـــول: أنـــه يحـــدث نقصـــان 
الغائصـــة،  المحيطيـــة  الصفيحـــة  لطـــرف 
ممـــا يـــؤدي إلـــى اســـتهلاكٍ للغـــاف الصلـــب، 
عنـــد حـــدود الصفائـــح التقاربيـــة. أليـــس هـــذا 
الاســـتهلاك أو النقصـــان لأطـــراف الصفائـــح 
المحيطيـــة الغائصـــة، مـــا هـــو مذكـــور بالدقـــة 
فـــي الآيـــة الكريمـــة »أو لـــم يـــروا أنـــا نأتـــي الأرض 
ننقصهـــا مـــن أطرافهـــا والله يحكـــم لا معقـــب 
لحكمـــه وهـــو ســـريع الحســـاب« )الرعـــد - 41(؟ 

وكمـــا نعـــرف فـــإن مســـاحة ســـطح الأرض 
ثابتـــة، فـــإن الزيـــادة فـــي الغـــاف الصلـــب عنـــد 

حـــدود الصفائـــح التباعديـــة، يقابلهـــا نقصـــان 
عنـــد حـــدود الصفائـــح التقاربيـــة، وبذلـــك يتـــم 

الاتـــزان بمســـاحة ســـطح الارض.

ومـــن ناحيـــة أخـــرى.. عنـــد حـــدود الصفائـــح 
الـــزلازل  حـــدوث  تفســـير  يمكـــن  التقاربيـــة، 
)أو عنـــد  الحـــال حـــول  هـــو  والبراكيـــن، كمـــا 
حافـــة( صفيحـــة المحيـــط الهـــادئ، إذ أنـــه منـــذ 
ثـــوران  النـــار؛ بســـبب  القـــدم يدعـــى: حلقـــة 
 يمكـــن تفســـير 

ً
البراكيـــن عنـــد حوافـــه. وأيضـــا

تكـــون سلاســـل الجبـــال، مثـــل: جبـــال الأنديـــز، 
الناتجـــة مـــن غـــوص صفيحـــة نـــازكا )جـــزء مـــن 
تحـــت صفيحـــة  الهـــادئ(  المحيـــط  صفيحـــة 
جبـــال  سلســـلة  وكذلـــك  الجنوبيـــة.  أمريـــكا 
الألـــب؛ الناتجـــة مـــن غـــوص صفيحـــة أفريقيـــا 
جبـــال  وسلســـلة  أوراســـيا.  صفيحـــة  تحـــت 
غـــوص صفيحـــة  بفعـــل  المتكونـــة  الهيمالايـــا 

الهنـــد تحـــت صفيحـــة أوراســـيا.

وأمـــا النـــوع الثالـــث مـــن حركـــة الصفائـــح؛ 
بمحـــاذاة  لصفيحـــة  جانبيـــة  حركـــة  فهـــو 
صفيحـــة أخـــرى، علـــى طـــول فوالـــق أو صـــدوع 

التحويـــل، دون زيـــادة للغـــاف الصلـــب، كمـــا 
هـــو الحـــال عنـــد الحـــدود التباعديـــة للصفائـــح، 
أو نقصانـــه كمـــا هـــو الحـــال عنـــد حدودهـــا 

التقاربيـــة.

فعلـــى ســـبيل المثـــال: تتحـــرك الصفيحـــة 
العربيـــة بمعـــدل أقـــل مـــن ســـنتيمتر فـــي الســـنة، 
صفيحـــة  نحـــو  الشـــرقي  الشـــمال  باتجـــاه 
 - ســـيناء  صفيحـــة  وبمحـــاذاة  أوراســـيا، 
الميـــت  البحـــر  فالـــق  طـــول  علـــى  فلســـطين، 
التحويلـــي. وعنـــد فالـــق التحويـــل هـــذا، يمكـــن 
أن تحـــدث الـــزلازل، والتـــي هـــي بتقديـــر مـــن الله 
مـــن النـــوع البســـيط أو المتوســـط، وليســـت مـــن 
النـــوع الشـــديد الـــذي يميـــز حـــدود الصفائـــح 

التقاربيـــة.

* تعريف بالكاتب:
وبتروغرافيــة  جيوكيميائيــة  فــي  الماجســتير  علــى  حاصــل 
الطبيعيــة تخصــص  العلــوم  فــي  والدكتــوراه  الزيتــي،  الصخــر 

. الفتاتيــة«  الرســوبية  »الصخــور 

أشـــار الخالـــق تعـــالى إلى وجـــود الصفائـــح الأرضيـــة بقولـــه جـــل وعـــا »وفي الأرض قطـــع متجـــاورات«
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ـــمُ 
ُ
ك

َ
ل جَعَـــلَ  ـــذِي 

َّ
»ال تعالـــى  الله  يقـــول 

مِـــنَ  نـــزَلَ 
َ
وَأ ـــاء 

َ
بِن ـــمَاء  وَالسَّ  

ً
فِرَاشـــا الأرض 

 
ً
مَـــرَاتِ رِزْقـــا

َّ
ـــرَجَ بِـــهِ مِـــنَ الث

ْ
خ

َ
أ
َ
ـــمَاءِ مَـــاءً ف السَّ

مُـــون« 
َ
عْل

َ
ـــمْ ت

ُ
نت

َ
 وَأ

ً
نـــدَادا

َ
ـــهِ أ

ّ
 لِل

ْ
ـــوا

ُ
جْعَل

َ
 ت
َ
ـــا

َ
ـــمْ ف

ُ
ك

َّ
ل

،)22 - )البقـــرة 

نِعْمَ 
َ
اهَا ف

َ
ـــن

ْ
رَش

َ
: »وَالأرض ف

ً
ويقول أيضا

« )الذاريات - 48(.
َ
اهِدُون

َ ْ
ال

فـــي هـــذه الآيـــات وغيرهـــا.. خطـــاب للإنســـان 
بـــأن الأرض خلقـــت لتكـــون كمـــا هـــي عليـــه الآن، 
وليـــس بـــأي صـــورة أخـــرى. فمـــا هـــي مظاهـــر هـــذا 
الخلـــق والتصميـــم والتركيـــب المبـــدع لـــأرض، 
لتحـــوي الحيـــاة ولتوائـــم طبيعـــة الإنســـان فـــي 

حياتـــه واحتياجاتـــه.

لقـــد خلـــق الله الأرض والكواكـــب الأخـــرى 
مـــن  ســـنة،  مليـــون   4600 قبـــل  والشـــمس 
ســـديم كونـــي واحـــد، بنفـــس الكيفيـــة ومـــن 
نفـــس المكونـــات؛ مـــن الغبـــار والغـــازات. وكوكـــب 
الأرض هـــو الوحيـــد مـــن بيـــن كواكـــب المجموعـــة 
الشمسية القادر على احتواء الحياة ودعمها. 
وقـــد خـــصّ الله الأرض عـــن بقيـــة الكواكـــب 
بثلاثـــة معطيـــات، ولـــو فقـــد أحدهـــا لمـــا كان مـــن 

الممكـــن أن تصبـــح علـــى مـــا هـــي عليـــه الآن.

1. الموقع في المجموعة الشمسية:

تبعـــد الأرض عـــن الشـــمس 150 مليـــون 
كـــم، وهـــو البعـــد المثالـــي ليتوفـــر المـــاء فـــي صـــوره 
الثـــاث: الصلبـــة والســـائلة والغازيـــة؛ فالمـــاء فـــي 
حالتـــه الســـائلة أصـــل الحيـــاة، فـــا حيـــاة بـــدون 
« )الأنبيـــاء  لَّ �شَـــيْءٍ حَـــيٍّ

ُ
ـــاءِ ك

َ ْ
نَـــا مِـــنَ ال

ْ
مـــاء »وَجَعَل

- 30(. وهو كمركب كيميائي موجود في جميع 
كواكب المجموعة الشمسية، ولكن بصورته 
الصلبـــة، باســـتثناء كوكبـــي الزهـــرة والمشـــتري، 
حيـــث أنـــه متوفـــر علـــى هيئـــة غـــاز بخـــار المـــاء، فـــي 

غلافهمـــا الغـــازي.

2. ميل محور دوران الأرض:

الأرض  دوران  محـــور  ميـــل  عـــن  ينتـــج 
بزاويـــة 23.5 درجـــة ظاهـــرة الفصـــول الأربعـــة، 
ومـــن ثـــم فهـــو عامـــل مـــن عوامـــل توزيـــع الحـــرارة 
علـــى ســـطح الأرض. ففـــي حالـــة انعـــدام الميـــل، 
 
ً
يصبـــح منـــاخ الأرض ثابتـــا لا يتغيـــر، معتمـــدا
تصبـــح  بحيـــث  العـــرض،  خـــط  علـــى  فقـــط 
 
ً
شـــمالا  - العليـــا  العـــرض  خطـــوط  مناطـــق 

تكـــون  وبينمـــا  دائمـــة،  بـــرودة  فـــي   -  
ً
وجنوبـــا

مناطـــق خطـــوط العـــرض الدنيـــا فـــي ســـخونة 
دائمـــة.

خصّ الله الأرض عن بقية الكواكب بثلاثة معطيات، ولو فُقد أحدها لما كان فيها حياة
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وقـــد بينـــت دراســـة حديثـــة بأنـــه إذا اســـتمر هـــذا الوضـــع لفتـــرة زمنيـــة 
طويلـــة )ملاييـــن الســـنوات(، فإنـــه ســـيجعل المناطـــق البـــاردة أكثـــر بـــرودة، 
والمناطق الدافئة أكثر سخونة. وسينتج عن ذلك تبخر الغلاف الغازي 
للفضـــاء فـــي المناطـــق الســـاخنة، وتجمـــده فـــي المناطـــق البـــاردة. وهـــذه 
الظـــروف بدورهـــا لا يمكـــن أن تدعـــم وجـــود أو تطـــور أي نـــوع مـــن الحيـــاة 

علـــى الكوكـــب.

3. كتلة الأرض وحجمها:

الأرض هي خامس كواكب المجموعة الشمسية من حيث الحجم 
والكتلـــة، ممـــا جعـــل لهـــا قـــوة جاذبيـــة مناســـبة للاحتفـــاظ بالغـــاف 
الغـــازي المناســـب للحيـــاة والإنســـان، فهـــي ليســـت كبيـــرة مثـــل الكواكـــب 
الغازيـــة لتحتفـــظ بجميـــع الغـــازات، بمـــا فيهـــا الغـــازات الضـــارة، مثـــل: 
الأمونيـــا والميثـــان، أو غيـــر المهمـــة، مثـــل: الهيدروجيـــن والهيليـــوم. كذلـــك 
فـــإن جاذبيتهـــا ليســـت صغيـــرة حتـــى تفقـــد الغـــاف الغـــازي، مثـــل: عطـــارد 

والمريـــخ والقمـــر.

إضافـــة إلـــى ذلـــك.. فـــإن الكتلـــة المناســـبة جعلـــت جاذبيتهـــا تحتفـــظ 
 للحفـــاظ علـــى نســـبة بخـــار 

ً
 ملائمـــا

ً
 جويـــا

ً
بغـــاف غـــازي، ممـــا أنتـــج ضغطـــا

المـــاء الحاليـــة. فلـــو كان الضغـــط الجـــوي أكبـــر ممـــا هـــو عليـــه الآن، لقلـــت 
نســـبة بخـــار المـــاء فـــي الجـــو، وبالتالـــي قلـــت كميـــة الأمطـــار أو انعدمـــت، 
وتحـــول ســـطح الأرض إلـــى صحـــاري جافـــة. أمـــا إذا كان الضغـــط الجـــوي 
أقـــل ممـــا هـــو عليـــه الآن، فســـتزداد نســـبة بخـــار المـــاء فـــي الجـــو، ممـــا يـــؤدي 

لارتفـــاع درجـــة الحـــرارة بفعـــل ظاهـــرة الدفيئـــة.

إن توافـــر هـــذه الدلائـــل وغيرهـــا، وانفـــراد الأرض مـــن دون الكواكـــب 
ـــمُ 

ُ
ك

َ
ـــذِي جَعَـــلَ ل

َّ
ـــهُ ال

َّ
الأخـــرى بهـــا؛ مـــا هـــو إلا مصـــداق قـــول الله تعالـــى: » الل

ـــنَ  ـــم مِّ
ُ
ك

َ
ـــمْ وَرَزَق

ُ
حْسَـــنَ صُوَرَك

َ
أ
َ
ـــمْ ف

ُ
رَك ـــمَاءَ بِنَـــاءً وَصَوَّ ـــرَارًا وَالسَّ

َ
الأرض ق

يـــنَ« )غافـــر - 64(. ِ
َ
عَال

ْ
ـــهُ رَبُّ ال

َّ
تَبَـــارَكَ الل

َ
ـــمْ ۖ   ف

ُ
ك ـــهُ رَبُّ

َّ
ـــمُ الل

ُ
لِك

َٰ
بَـــاتِ ۚ   ذ يِّ

َّ
الط

* تعريف بالكاتب:
ماجســتير فــي الجيولوجيــا والمعــادن، دكتــوراة فــي الجيوكيميــاء النظائريــة للصخــور الصلبــة، 

يعمــل كأســتاذ مســاعد فــي قســم الجيولوجيــا فــي الجامعــة الأردنيــة.

تبعـــد الأرض عـــن الشـــمس 150 مليـــون كـــم، وهـــو البعـــد المثالـــي 
والغازيـــة والســـائلة  الصلبـــة  الثـــاث:  صـــوره  في  المـــاء  ليتوفـــر 
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دَرِهَـــا 
َ
 بِق

ٌ
وْدِيَـــة

َ
 أ

ْ
ت

َ
سَـــال

َ
ـــمَاءِ مَـــاءً ف ـــزَلَ مِـــنَ السَّ

ْ
ن
َ
قـــال تعالـــى: »أ

يَـــةٍ 
ْ
ـــاءَ حِل

َ
ـــارِ ابْتِغ

َّ
يْـــهِ فِـــي الن

َ
 عَل

َ
ـــا يُوقِـــدُون بَـــدًا رَابِيًـــاۚ  وَمِمَّ ـــيْلُ زَ مَـــلَ السَّ

َ
احْت

َ
ف

ــدُ  بَـ ــا الزَّ ـ مَّ
َ
أ
َ
ــلَۚ  ف بَاطِـ

ْ
حَـــقَّ وَال

ْ
ــهُ ال ـ

َّ
ــرِبُ الل لِـــكَ يَضْـ

َٰ
ذ

َ
ــهُۚ  ك ـ

ُ
ل
ْ
ــدٌ مِث بَـ ــاعٍ زَ ـ

َ
وْ مَت

َ
أ

لِكَ يَضْرِبُ 
َٰ
ذ

َ
رْضِ ۚ ك

َ ْ
 فِي ال

ُ
ث

ُ
يَمْك

َ
اسَ ف

َّ
عُ الن

َ
ف

ْ
ا مَا يَن مَّ

َ
اءً ۖ وَأ

َ
هَبُ جُف

ْ
يَذ

َ
ف

ـــالَ« )الرعـــد - 17(.
َ
مْث

َ ْ
ـــهُ ال

َّ
الل

تشـــير الآيـــة الكريمـــة فـــي مقطعهـــا الأول إلـــى عمليـــة نـــزول المـــاء مـــن 
ث العلمـــاء عـــن  ــا بعـــد، وقـــد تحـــدَّ الســـماء، ثـــم إلـــى ســـيلان الأوديـــة فيمـ
هـــذه الظاهـــرة البيئيـــة فـــي الســـنوات الأخيـــرة، وهـــي ظاهـــرة التطهيـــر الذاتي 
للمســـطحات المائيـــة، والتـــي هـــي عبـــارة عـــن مجموعـــة مـــن الأســـاليب 
 
ً
الهيدرولوجيـــة والبيولوجيـــة والكيمياويـــة، تتفاعـــل مـــع بعضهـــا بعضـــا

لتصفيـــة الميـــاه مـــن ملوثاتهـــا التـــي لا فائـــدة فيهـــا.

ولا بـــد مـــن تســـليط الضـــوء علـــى مـــا ورد فـــي الآيـــة الكريمـــة، وربطـــه 
فـــي مجـــال البيئـــة والتعديـــن، فهـــذان الموضوعـــان يقعـــان فـــي صلـــب عمـــل 

الجيولوجـــي، حـــول ضـــرورة تســـخير العلـــم لخدمـــة البشـــرية.

ويأتي هذا من إيماننا المطلق بأن القرآن الكريم، هو كتــــاب الله عز 
وجـــل، وهـــو أســـاس المعرفـــة ومصدرهـــا الأول، وأنـــه شـــامل لـــكل جوانـــب 
كِتَابِ مِن �شَيْءٍ« )الأنعام 38(.

ْ
نَا فِي ال

ْ
ط رَّ

َ
الحياة، بدليل قوله تعالى: »ما ف

وقـــد تحـــدث القـــرآن الكريـــم فـــي المقطـــع الثانـــي مـــن الآيـــة الكريمـــة 
وفـــي نفـــس الســـياق عـــن عمليـــة التعديـــن، التـــي تبـــدو فـــي ظاهرهـــا عمليـــة 

فيزيائيـــة بحتـــه، ولكنهـــا عمليـــة تعدينيـــة؛ ألا وهـــي المعاملـــة الحراريـــة 
لاستخراج المعادن، والتي ينتج عنها معادن صافية، يستفاد بها لإنتاج 
الحلـــي والمتـــاع والرفاهيـــة مـــن ناحيـــة، وزبـــد يطـــرح ويلقـــى مـــن ناحيـــة 

أخـــرى.

وهذه هي بعض مكامن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم في مجال 
البيئـــة والتعديـــن، والتـــي أســـال المولـــى عـــز وجـــل أن يهدينـــا ســـواء الســـبيل 
- فـــي قابـــل الأيـــام -، لإيضـــاح غيرهـــا مـــن الآيـــات الدالـــة علـــى إعجـــاز القـــرآن 

الكريـــم.

* تعريف بالكاتب:
بكالوريــوس فــي الجيولوجيــا والمعــادن، ماجســتير فــي الإدارة، عمــل فــي قطــاع التعديــن مــدة 16 

، نقيــب نقابــة الجيولوجييــن الأردنييــن منــذ عــام 2014م.
ً
عامــا

تشــر الآيــة الكريمــة إلى عمليــة نــزول المــاء من الســماء ثــم إلى ســيلان الأودية،
الذاتــي« »التطهــر  بظاهــرة  مؤخــراً  العلمــاء  عنــه  تحــدَّث  مــا  وهــي 
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خلـــق الله عز وجلّ الأرض، وســـــــــــخرهـــــا بكل مــــــا فيها وما حولها من سماء للإنســــــان ليعمرهــــــا. 
وتتجلى عظمته سبحانه وقدرتــــــــــه وحكمته في ترابط هذا الكون الواسع الفسيــــــح المحكم، ومن 

يتأمل ويستكشف السماء التي فوقنا، فإنه يذهل لمـــــا يراه،

ولـــذا دعونـــا نتفكـــر فـــي ماهيّـــة هـــذه الســـماء الزرقـــاء، وهـــذا الغـــاف الجـــوي الـــذي يحيـــط بـــالأرض 
 ليحميهـــا وكلّ مـــا عليهـــا، وبدونـــه لا يمكـــن أن تســـتوي الحيـــاة.

ً
 واقيـــا

ً
فهـــا، ويشـــكل درعـــا

ّ
ويغل

فمن خلاله يتم تزويدنا بالأكســـجين للتنفس، وهو يحفظ كوكبنا من التباين الكبير والمفاجئ في 
درجات الحرارة، ويحمي الأرض من الإشـــعاعات الشمســـية الضارة ومن الشـــهب.

 مـــن الغـــازات الآتيـــة: النيتروجيـــن )بنســـبة N2%78(، والأكســـجين 
ً
يتكـــون الغـــاف الجـــوي أساســـا

)O2 %21(، وبنســـب أقـــل مـــن بخـــار المـــاء والآرجـــون Ar وثانـــي أكســـيد الكربـــون CO2، وتقـــل كثافـــة 
.
ً
مـــا ارتفعنـــا عـــن ســـطح الأرض، حتـــى يتلاشـــيا تمامـــا

ّ
الغـــازات ومـــن ثـــم الضغـــط الجـــوي كل

وحســـب المنظمـــة الدوليـــة للأرصـــاد الجويـــة.. فـــإن الغـــاف الجـــوي يمتـــد حتـــى ارتفـــاع 35.000 كـــم، 
ويمكـــن تقســـيمه إلـــى خمـــس طبقـــات، تتبايـــن فـــي مكوناتهـــا وكثافتهـــا وســـماكتها وخصائصهـــا الفيزيائيـــة 

والكيميائيـــة، وهـــي كالآتـــي:

الطبقـــة الأولـــى: طبقـــة التروبوســـفير؛ وهـــي الطبقـــة الملامســـة لـــأرض، وتمتـــد حتـــى ارتفـــاع 11 كـــم، 
وفيهـــا تجـــري معظـــم التغيـــرات المناخيـــة والعمليـــات الخاصـــة بالحالـــة الجويـــة، وعليـــه تســـمى: )الطبقـــة 

.)Troposphere المناخيـــة

وتحتـــوي هـــذه الطبقـــة معظـــم بخـــار المـــاء الموجـــود فـــي الغـــاف الجـــوي، ولـــذا.. فـــإن معظـــم الغيـــوم 
تتشـــكل فيهـــا. وتشـــكل هـــذه الطبقـــة 80 % مـــن كتلـــة الهـــواء الموجـــودة فـــي الغـــاف الجـــوي بأكملـــه.

الطبقـــة الثانيـــة: طبقـــة الستراتوســـفير؛ وتســـمى: )الطبقـــة الهادئـــة Stratosphere(، وتمتـــد مـــن 
ارتفاع 11 كم إلى حوالي 50 كم فوق سطح البحر، وتتميز بالاستقرار، وتخلو من العمليات الجوية، 
وتـــزداد درجـــة الحـــرارة فيهـــا مـــع الارتفـــاع، حيـــث توجـــد فيهـــا طبقـــة الأوزون )علـــى ارتفـــاع 30 كـــم( التـــي 
تحمي الأرض من الأشعة فوق البنفسجية. ولو لم تكن هذه الطبقة موجودة لأهلكت الأشعة فوق 

البنفســـجية الحيـــاة علـــى ســـطح الأرض.

الطبقـــة الثالثـــة: طبقـــة الميزوســـفير؛ وتســـمى: )الطبقـــة المتوســـطة Mesosphere(، وتمتـــد مـــن 
ارتفـــاع 50 كـــم إلـــى حوالـــي 85 كـــم فـــوق ســـطح البحـــر.

وتتميـــز بتناقـــص درجـــة الحـــرارة فيهـــا مـــع الارتفـــاع، حتـــى تصـــل إلـــى أقـــل درجـــة حـــرارة للغـــاف الجـــوي 
 مـــع نهايتهـــا، حيـــث تصـــل إلـــى 90 درجـــة مئويـــة تحـــت الصفـــر.

ً
كامـــا

ألـــف   35 ارتفـــاع  حتـــى  يمتـــد  الجـــوي  الغـــاف 
طبقـــات خمـــس  إلى  تقســـيمه  ويمكـــن  كـــم، 
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الطبقـــة الرابعـــة: طبقـــة الإيونوســـفير؛ وتســـمى: )الطبقـــة المتأيّنـــة Ionosphere(، وتمتـــد مـــن 
ارتفـــاع 85 كـــم إلـــى حوالـــي 700 كـــم عـــن ســـطح البحـــر، وهـــي تحتـــوي علـــى كميــــــــــة كبيـــرة مـــن الأكسجــــــــين 

والنيتروجــــــين المتأيّـــن، بحيـــث تشـــكل طبقـــة عاكســـة لموجـــات الراديـــو الطويلـــة.

وبـــذا اســـتطاع الإنســـان إجـــراء الاتصـــالات اللاســـلكية بالأمـــواج الراديويـــة. وأيضـــا تســـاعد هـــذه 
الطبقـــة فـــي حمايـــة الأرض مـــن الشـــهب، والتـــي تحتـــرق نتيجـــة احتكاكهـــا، فـــا تصـــل لســـطح الأرض.

الطبقـــة الخامســـة: طبقـــة الإكسوســـفير؛ وتســـمى: )الطبقـــة الخارجيـــة Exosphere(، وتمتـــد نحـــو 
الفضـــاء الخارجـــي حتـــى تتلا�شـــى علـــى ارتفـــاع مـــا يقـــارب 35 ألـــف كـــم، وهـــي قليلـــة الكثافـــة.

 
ً
.. بعـــض الظواهـــر المرتبطـــة بالغـــاف الجـــوي، والتـــي تميـــز الأرض عـــن غيرهـــا، لتكـــون حاضنـــة

ً
ختامـــا
للحيـــاة:

 خـــال النهـــار، بســـبب 
ً
 ومضيئـــا

ً
1. لـــون الســـماء وإضـــاءة الفضـــاء الكونـــي: يظهـــر لـــون الســـماء أزرقـــا

تشـــتت الأشـــعة الضوئيـــة حســـب الطـــول الموجـــي للضـــوء، حيـــث أن جزيئـــات النيتروجيـــن والأكســـجين 
هـــي المســـؤولة عـــن ذلـــك.

 حولها، 
ً
2. المجال المغناطي�سي الأر�ضي: يظهر تأثير المجال المغناطي�سي حول الأرض، ويشكل غلافا

يمتـــد إلـــى حـــدود لا تقـــل عـــن 50.000 كـــم عـــن ســـطح الأرض، ولقـــد تـــم اكتشـــاف حزاميـــن مـــن خطـــوط 
المجـــال؛ تســـمى: )حزامـــي فـــان الـــن(، تقومـــان بحمايـــة الأرض مـــن الجســـيمات المشـــحونة، ومـــن الريـــاح 

والعواصـــف الشمســـية. وترتبـــط ظاهـــرة الشـــفق القطبـــي بهـــذه الظاهـــرة.

3. المدى الحراري المعتدل: يسود على الأرض جو معتدل، ولا يوجد اختلاف في درجة الحرارة بين 
الليـــل والنهـــار علـــى ســـطح الأرض. وذلـــك بســـبب امتصـــاص غـــازات الدفيئـــة فـــي الغـــاف الجـــوي للأشـــعة 

تحـــت الحمـــراء.

4. وجود الظل.

5. تحديد موضع الأجرام.

* تعريف بالكاتب:
دكتوراه في الجيولوجيا الاقتصادية والإحصائية، عضو الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية والجامعة الهاشمية.

توجـــد طبقـــة الأوزون )علـــى ارتفـــاع 30 كـــم( مـــن ســـطح 
البحـــر، وهـــي التـــي تحمـــي الأرض مـــن الأشـــعة فـــوق البنفســـجية




